
    تفسير الثعالبي

  اليهود في قول من جعل الذين لا يعلمون النصارى وهم الأمم السالفة في قول من جعل الذين

لا يعلمون العرب والنصارى واليهود وتشابه القلوب هنا في طلب ما لا يصح أو في الكفر .

 وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم وقرينة أخرى

أن الكلام مدح لهم .

 وقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا أي لمن آمن ونذيرا لمن كفر وقرأ نافع وحده ولا

تسأل أي لا تسأل عن شدة عذابهم كما تقول فلان لا تسأل عنه تعني أنه في نهاية تشهره من خير

أو شر .

 ت .

 وزاد في مختصر الطبري قال وتحتمل هذه القراءة معنى آخر وهو واالله أعلم أظهر أي ولا تسأل

D عنهم سؤال مكترث بما أصابهم أو بما هم عليه من الكفر الذي يوردهم الجحيم نظير قوله

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وأما ما روي عن محمد بن كعب القرطي ومن وافقه من أن النبي ص

- سأل ما فعل أبواي فنزلت الآية في ذلك فهو بعيد ولا يتصل أيضا بمعنى ما قبله وانتهى

وقرأ باقي السبعة ولا تسال بضم التاء واللام والجحيم إحدى طبقات النار وقوله تعالى قل إن

هدى االله هو الهدى أي ما أنت عليه يا محمد من هدى االله هو الهدى الحقيقى لا ما يدعيه هؤلاء

ثم قال تعالى لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من االله من ولي ولا

نصير فهذا شرط خوطب به النبي ص - وأمته معه داخلة فيه .

   ت والأدب أن يقال خوطب به ص - والمراد أمته لوجود عصمته ص - وكذلك الجواب في سائر ما

أشبه هذا المعنى من الآي وقد نبه C على هذا المعنى في نظيرتها كما سيأتي وكان الأولى أن

ينبه على ذلك هنا أيضا وقد أجاب عياض عن الآى الواردة في القرآن مما يوهم ظاهره أشكالا

فقال C اعلم وفقنا االله
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